
- 185 -

خاتمة
ــاً  ــاً موضوعي ــدة أن نقــدم فهمــاً علمي ــا مــن خــال هــذه الدراســة الرائ لقــد حاولن
حــول ظاهــرة الاتجــار فــى الاعضــاء البشــرية داخــل المجتمــع المصــري، بعيــداً عــن 
كذلــك جــاءت  الميدانــي،  الواقــع  عــن  البعيــدة  الفهــم  التنظيــري ومحــاولات  الجهــد 
دراســتنا كأول محاولــة لفهــم الظاهــرة عبــر اقتحامهــا والالتحــام بأطرافهــا فــى محاولــة 
لرصــد خصائصهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعــرف علــى الأســاليب والوســائل التــى 
يســتخدمونها فــى عمليــة الاتجــار والقيــم والمصالــح التــى تحكــم ســلوكياتهم اثنــاء إتمــام 

ــة الاتجــار. عملي

وقــد ســمحت لنــا هــذه التجربــة الميدانيــة الفريــدة أن نقــدم قــراءة مــن الداخــل 
لظاهــرة الاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية، ونكشــف عــن العديــد مــن الأســرار والحقائــق 
حــول الاطــراف المشــاركة فــى دورة عمليــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية, ممــا يســهل 
ــاع القــرار ســواء فــى محاولتهــم لوضــع تشــريعات لوقــف  الكثيــر مــن الجهــد علــى صن
عمليــة الإتجــار واســتبدالها بعمليــات التبــرع ، أو فــى مواجهــة الشــبكات المنظمــة التــى 
اصبحــت مافيــا لابــد مــن التصــدي لهــا فــى إطــار عمليــة الاتجــار فــى الأعضاء البشــرية. 

وفــى النهايــة نامــل أن يكــون حصــاد هــذه التجربــة حافــزاً ومنبهــاً لصناع السياســات 
الاجتماعيــة والمخططــن والباحثــن وإثــراء لوعيهــم وفــق قرائــن علميــة لمزيــد مــن 
ــاً  ــا جميع الاهتمــام الشــامل والمتكامــل بظاهــرة الاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية، وعلين
التأمــل العميــق فــى عبــارة »فرانــز فانــون« التــى تقــول  »إذا كان بنــاء جســر لــن يثــرى 
ــى  ــر ســباحة أو عل ــاً النه ــر جميع ــروا ولنعب ــون الجســر، فاليعب ــن يبن ــك الذي وعــى أولئ

ــى الإطــاق«.  ــكأ فــى العبــور أو لا نعبــر عل قــارب أو نتل


